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 من أجل نسويّة فاعلة
 

 باميلا شرابيةّ د.

 

ّمنذّبدءّماّسمّ وخاصّ ّاةّدراساتّحالي ّزّعد ّتركّ  ،ّعلىّيّبالربيعّالعربيّ ةً

ّبشكلّ  ّالمرأة ّوالنسوي ّعامّ ّمكانة ّخاصّ ، ّبشكل ّالحربّوالاة ّسياق ّفي حتلالّ،

ّ.ّأذكرّعلىّسبيلّالمثال:ّأملفيّبلدانّالمشرقّالعربيّ ّوالنزاعّالأهليّ ّالعسكريّ 

عميرة،ّأميرةّيوسفّبدري،ّدالياّسعيدّمصطفى،ّديناّجورجيس،ّهيفاءّزنكنة،ّ

رّعنّهاّتعب ّةّوالمساواة،ّولكن ّي ّلتزاماًّعميقاًّبقيمّالحرّ اإلخ.ّتعكسّهذهّالدراساتّ

ّف ّالقيم. ّهذه ّبسببّخيانة ّأمل ّفيّموقفّصعب:ّالنسوي ّّإنّ خيبة ّاليوم اتّيقفن

بتعادّعنهاّبسببّأوضاعّالنساءّالمهملةّوّالاة،ّأةّمعّالحركاتّالوطني ّالتماثلّبشد ّ

ّة.فيّالمجتمعاتّالعربي ّ

ّخاصّ ّإنّ  ّواضحة، ّالمسائل ّهذه ّحول ّوالعراقّالنقاشات ّفلسطين ّفي ةً

ّالفلسطيني ّ ّتنزع ّالعلماني ّولبنان.حين ّات ّالتماثل ّإلى ّالإنسانّّمبادئّ وات حقوق

ّإلىّةّوغزّ ةّالغربي ّف ّةّفيّالضةّالإسلامي ّة،ّينزعّأعضاءّالحركةّالنسائي ّالعالمي ّ ة

ّالوطني ّ ّخلط ّالإسلامي ّالنشاطي ّوة ّوة ّرفضّالنسوي ّبة، ّوطني ّل ّغير ّبوصفها ةّة

ّالغرب. ّمن ّوالنخبوي ّّإلىّأضفّ ّومستوردة ّالمحترفة ّالطبقة ّمنّذلكّسيطرة ة

ّالأهليّ  ّالمجال ّفي ّالنسوي ّّالعاملات ّالحركة ّتضاؤلّعلى ّالنتيجة ّوكانت ة،

ّمنّالنضالّالشعبيّ ّامهمّ ّاءًّاّكانتّفيّالسابقّجزتها،ّبعدمتهاّوضعفّقوّ شرعي ّ

ةّستشهادي ّةّالاستخدامّالمرأةّالفلسطيني ّاّدّأنّ ومنّالمؤكّ ّ.حتلالّالإسرائيليّ الاّضد ّ

ّالناسّتاريخّالمشاركةّالعضوي ّاتّالحركةّالإسلامي ّفيّأدبي ّ ةّةّيمحيّمنّذاكرة

ّ.ةةّالوطني ّماتّفيّالمقاومتهاّالنساءّالفلسطيني ّالتيّقد ّ

حتلالّاتّالاطتّمعظمهاّمعّقوّ ةّفيّالعراقّفقدّتورّ اّالتنظيماتّالنسوي ّأمّ ّ

ّالأميركيّ ركي ّيالأم ّالغزو ّبدايات ّمنذ ّفيّة ّالنساء ّتقوله ّما ّبين ّفجوة ّوقامت ،

ة،ّالأمرّالذيّساهمّفيّاتّالحقيقي ّنساءّالعراقي ّالةّوأوضاعّةّرسمي ّمواقعّسياسي ّ

ّساءّفيّالماضي.حرزتهّالنأمّالذيّالقضاءّعلىّالتقد ّ
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ماتّة،ّمنّخلالّعملّمنظّ نشهدّفيّلبنانّبدايةّوجهّجديدّللحركةّالنسوي ّ

ّالعنفّالأسريّ  ّعلىّمسائل اتّواللاجئاتّالسوري ّّاتالأجنبي ّوالعاملاتّّوأفراد

هاّد،ّلكن ّمتكاملّوموحّ ّوجهّ ّاتّ ودورّالمرأةّفيّالسياسة...ّهذهّالحركةّليستّذ

ة،ّنظومةّالأبوي ّةّالعنفّفيّسياقّالحربّوالأثقافّترتكزّعلىّنضالّمشتركّضد ّ

ّّضد ّ ّوصورة ّوالقتل ّوالتعذيب ّالنزاعات ّأجواء ّفي ّالرجولة مرأةّالتعريف

ّالمشوّ  ّعذاباتها ّبصمت ّحملت ّالتي ّوجودّهة ّمن ّوبالرغم ّأجيال. ّمدى على

علىّتناقضّفيّّامبني ّّانسوي ّّاتًّةّتشت ّ،ّتظهرّدراساتيّالميداني ّهذاّالعاملّالمشترك

ّالأتوجّ ال ّوالإستراتيجي ّيديولوجي ّهات ّالمعلنة ّوالأهداف ّالمتوخّ ة ّهناّات ّأذكر اة.

ّبين ّالصراع ً ّالاّأيضا ّوالاالطبقات ّالسياسي ّجتماعية ّعلىّنتماءات ّوالصراع ة

ّالأجنبيّ  ّوالإشكالي ّيّ وأوروب ّّ)أميركيّ ّالتمويل )ّ ّرفض ّفي ّالقائمة ّبعضة

ّالنسوي ّت ّلاا ّالتوجّ جاهات ّذات ّالعلمانيّ ة ّالديني ّلنسوي ّلّه ّ)مسيحي ّة ّوإسلامي ّة ة(ّة

ةّةّالتوفيقّبينّالخطاباتّالديني ّةّقناعةّبعدمّإمكاني ّثمّ ّوالعكسّصحيح،ّإذّيبدوّأنّ 

يتبعّّالعلمانيّ ّالخطابّالنسويّ ّة،ّأوّأنّ ةّأبوي ّالأديانّالسماوي ّّةّأنّ ة،ّبحجّ والعلماني ّ

ّالإ ّالدوليّ خطابّحقوق ّوممارساتّوأنّ ّ،نسان ّلفكر ّوجود ّالرجلّّلا مساواة

ّ ّشعوبّغربّآسيا ّتاريخ ّفي ّعارضتّ ّ-والمرأة ّالتصوّ ّوقد ّكتابيّهذا ّفي ر

ّّالمرأة في غرب آسيا، رحلة إلى الماضي ّالمشرق، ّهناّ (.3102)دار من

ّالنسائي ّ ّالحركات ّمعظم ّتفرضه ّالذي ّنفسهاالتحريم ّعلى ّة ّمخافةّان، ّمن ً طلاقا

ّف ّالغرب. ّعن ّالناقل ّبمظهر ّالحركاتّّإنّ الظهور ّهذه ّتخشى ّالذين الناس

ةّةّوالوطني ّالجماعاتّالعلماني ّّهمةّفحسب،ّولكنّزعاجهمّليسواّالجماعاتّالديني ّإ

 . ةّكبيرةي ّةّولكنّمنّدونّجد ّطلباتّنسوي ّّالتيّتضمّ 

ّالإسلاميّ ّاتّالمشروعّالسياسيّ اتّالعلماني ّمنّالممكنّأنّتعارضّالنسوي ّ

ّةّالتيّتعترفّللنساءّبصوتّنقديّ ةّالإسلامي ّوي ّأهدافّالنسّدنّ ي ّؤفيّالوقتّالذيّي

اتّعيّالنسوي ّ.ّمصدرّالخطرّيأتيّحينّتد ّوالتاريخّالإسلاميّ ّفيّتفسيرّدينهنّ 

ّالعربيّ ّالنسويّ ّنمطّ الّاتّتمثيلهنّ الإسلامي ّ ّفيّالوطن ّتستعملّالوحيد ّوعندما ،

ةّمرأةّالعربي ّةّنفسهاّلتهميشّدورّالمسلمات.ّلقدّقطعتّالستراتيجي ّاتّالإالعلماني ّ

ّالنسويّ سيوي ّآوالغربّ ّومشروعها ّلكنّ ّمسافاتّ ّة ّتنتهّ ّطويلة، ّلم بعد،ّّرحلتها

 ّالنقاش.ّطاولةوجهاتّالنظرّعلىّّوهناكّمكانّلكلّ 
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ةّفيّتشكيلّالحركاتّالنسوي ّّختلافّبدورّديناميكيّ حسبّاعتقادي،ّقامّالاب

ّإيجابيّ ب ّبدور ً ّأيضا ّالحاضر ّفي ّيقوم ّوقد ّخاصّ الماضي، ّيربطّّةًّ، عندما

ّأوّحولّمسألةّةّمحد ّمجموعاتّمنّالنساءّ)والرجال(ّحولّمشكلاتّسياسي ّ دة

مّمنّالأخرىّحركةّأنّتتعل ّّنّعلىّكلّ بناءّالسلامّوكسرّحلقةّالحرب.ّولكنّيتعي ّ

الة،ّمثلّةّفع ّةّنسوي ّجاهّإستراتيجي ّت ّاةّبلتكونّالفائدةّبينهماّمتبادلة،ّوأنّتعملّسوي ّ

ة؛ّات،ّمعّالتشديدّعلىّالإصلاحاتّالقانوني ّةّوالتربيةّوالعقلي ّمّ إصلاحّالثقافةّالعا

ّتف ّوالاوإعادة ّوالسياسة ّوالأدب ّالتاريخ ّالذاتي ّسير ّوالسيرة ّوالدينّقتصاد ة

ّإلىّمسألةّإصلاحّالفكرّالدينيّ ّقّ تطرّ أ وغيرها. فيّدوائرّالخوف:ّ : مثلاًّّهنا

ّت ّإلى ّزيد ّأبو ّحامد ّنصر ّيشير ّالمرأة، ّخطاب ّفي ّالمجتمعاتّقراءة جميد

ّالعقيدة؛ّالإسلامي ّ ّبموازاة ّالشريعة ّوضع ّبسبب ّالنساء ّموضوع ّفي ّللحوار ة

ّ ّبالمكانحسبّأبوّزيدّمقي ّبوالشريعةّبطبيعتها ّوبالتاليّغيرّثابتة،ّّدة والزمان،

ّبيولوجيّ ّنّ إو ّتبرير ّإلى ّلجأوا ّكيّّبعضّالفقهاء ّبالدين، ّله ّعلاقة ّلا ثابت

ّالميكرّ  ّبدل ّالتمييز ّمنحى ّأهمّ سوا ّهنا ّمن ّالبثّ ي ّساواة. ّالعقلّّالحيويّ ّة في

ةّبلورةّمعرفةّعلمي ّّننااكإمهّليسّبيعتقدّأن ّف دّأركوناّمحمّ أمّ  .والمجتمعّالإسلاميّ 

ّالتراثّالإسلاميّ  ّأقحمناّّإلا ّّ- أحدّركائزهّالدينيّ ّلّالنصّ الذيّيشكّ  -ّتجاه إذا

ّوالمجتمع ّالإنسان ّعلوم ّحقل ّفي ّظهرت ّالتي ّعلىّونسل ّّ،المناهج ّالضوء ط

 .فيّجميعّمستوياتهّةّقادرةّعلىّتعريةّالتراثّالإسلاميّ ةّوتفكيكي ّةّنقدي ّمنهجي ّ

هًاّةّولكنّليسّإذاًّأنّتكونّنقدي ّ ةعلىّالحركاتّالنسوي ّ إلىّالبنىّنقداًّموج 

هًا،ّبلّوحدهاّةةّوالديني ّةّوالثقافي ّجتماعي ّةّوالاةّوالسياسي ّقتصادي ّالا ّموج  إلىّّنقداً

ّيشكّ ّسياساتها ّما ّحول ّأساسّومفاهيمها ّيكون ّالذي ّالنقد ّهو ّ"النحن". ل

ّالحركاتّالنسوي ّّ. التضامن ّتبقى ّأن ّالآن ّبعد ّيمكن ّعلىّهامشّالتي ّلا اراتّة

ّالسياسي ّ ّعليها ّلذلك ّالقائمة. ّالسلطات ّبسهولة ّتتجاهلها ّالمجتمع، ّفي بتكارّاة

ّتنوّ ّخطابّ  ّيجمع ّجديد ّضمن ّالوحدةعها ّّ ّالامن ّنفي ّماّختلافدون ّإذا ات.

ّتمكّ ّاستطاعتّأنّتحلّ  ّفيها، ّالهوّ المآزقّالكامنة ّبشكلّ نتّمنّردم ّماّفع ّّة ال،

 ّكبيراًّإلىّالأمام.ّيكسبهاّدفعاًّ


